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 محاضرات مقياس قضايا النقد الأدبي القديم            
 تاذة: فوزية سعيود الأس

 ، السداسي الثالث.10المستوى: سنة ثانية ماستر أدب قديم، الفوج:
 : قضية السرقات الشعريةثامنةالمحاضرة ال

 تمييد: 
من أقدم وأخطر قضايا النقد الأدبي ليس عند العرب فحسب،  ية السرقات الشعريةتعد قض   

ا؛ لأن الاتيام بالسرقة من المطاعن التي بل في الآداب القديمة كاليونانية والرومانية وغيرى
يسيل تناوليا، فالعصر الجاىمي الذي عُرف بأصالة شعرائو واعتزازىم بشعرىم، قد عرف 
عنيم مثل ىذا الاتفاق أو التشابو عند بعضيم؛ مما أباح لمنقاد أن يتيموىم بالأخذ والسرقة. 

 " قولو:"امرئ القيسمن " أخذ طرفة بن العبد" من أن ""ابن قتيبةمن ذلك ما ذكره 
 وقوفا بيا صَحْبي عميَّ مَطيّيم        يقولون: لاتيمك أسىً وتجمَّلِ            
  فقال طرفة:
 وقوفا بيا صَحْبي عميَّ مَطيّيم        يقولون: لاتيمك أسىً وتجمّدِ            

 وىا ىو "حسان بن ثابت" يفخر بأنو لا يسرق من الشعراء فقال:   
 لا  أسرق  الشعراء  ما نطقوا          بل  لا يوافق  شعرىم  شعري          
، أول من فتحا باب الكلام في السرقات الشعرية عمى الصعيد الفني"الفرزدق وجرير"  ولعل

سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لقيت الفرزدق في المربد  »قال:"الأصمعي"  فقد روى
 ثْتَ شيئا؟ فقال: خذ، ثم أنشدني:فقمت: يا أبا فراس قمتَ شيئا، أحد

 كم دون مَيَّة من مستعمل قذف       ومن فلاة تُستودع بيا العيسُ          
فقال: سبحان الله، ىذا "لممتممس"، فقال: أكتميا، فمضوال الشعر أحب إليَّ من ضوال 

 .«الإبل
 أولا _ مفيوم السرقات الأدبية لغة واصطلاحا:
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ما للآخرين من أشياء مادية أو معنوية خفية ودون  أو اختلاس ذالسرقة في المغة ىي أخ   
سرق الشيء يسرقو سرَقا وسرِقا واسترقو.  »:حق. جاء في لسان العرب لابن منظوروجو 

والسارق عند العرب مَن جاء مستترا إلى حِرْزٍ فأخذ منو ما ليس لو، فإن أخذ من ظاىِرٍ فيو 
 .«مختمس ومستمب ومنتيب ومحترس

السين والقاف والراء أصل يدل عمى أخذ شيء في  »في مقاييس المغة لابن فارس: وجاء  
 .«خفاء وستر، يقال: سرَق يسرق سرِقةً. والمسروق سَرَقٌ، واسترق السمع، إذا تسمّع مختفيا

وىو معنى عام ومن ىذا المعنى العام انتقل إلى الاصطلاح عمى سبيل المشابية    
معانيو،  لذي يعمد إلى شعر شاعر آخر فيسرق ألفاظو، أوفخصص بإطلاقو عمى الشاعر ا

 أو يسطو عمييا لفظا ومعنى، ثم يدّعي ذلك لنفسو.  
 ثانيا _ آراء بعض النقاد في السرقات الأدبية:

من المعموم أن قضية السرقات لم تظير بصفة منيجية واضحة إلا بعد ظيور الخصومة    
صنفت حوليما كتب ورسائل عديدة. تناولت بالدراسة  بين النقاد في أبي تمام والبحتري، حيث

 . وتقصي المعاني سرقات أبي تمام عمى وجو الخصوص
"الوساطة"،  لمسألة السرقات الشعرية في كتابوه( 293"القاضي الجرجاني )ت تعرض   

وقد كان يتحرج في إصدار الحكم بالسرقة ويقر بصعوبتو، ويذكر أنو باب لا ينيض بو إلا 
 .  البصير ، وليس كل من تعرّض لو أدركوالناقد 

من السرق الصحيح إلا ما جمع اتفاق الألفاظ، وتساوي ولا يعدّ "القاضي الجرجاني"   
 :  المعاني، وتماثل الأوزان، وأخرج من السرقات كلا من

 _ التوارد. 
الغيث والبدر، والكريم ب المعاني المشتركة بين الشعراء، من مثل تشبيو الحسن بالشمس_  

 والبحر، لأنيا معان أولية يتداوليا الجميع.
_ الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والأمثال وأقوال الحكماء والفلاسفة،  

 فكميا لا تدخل في باب السرق.
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ثم جاء متأخر فأخذ معناه ولفظو فإنو لا يُعدّ سارقا. وكذلك ، _ إذا أتى متقدم بمعنى مبتذل 
 ء متقدم بمعنى أو صورة جميمة، ثم حاذاه المتأخر بمثل إحسانو، لا يعد عممو سرقة.إذا جا
من أبرز نقاد القرن الرابع اليجري الذين عالجوا قضية ه( 270"الآمدي")ت ويُعدّ     

" خير شاىد عمى ذلك، حيث يرى الموازنة بين أبي تمام والبحتريالسرقات الأدبية، وكتابو "
نما السرقة في المعاني المخترعة أنو لا توجد سرقة ف ي الألفاظ لأنيا مباحة غير محظورة، وا 

التي يختص بيا شاعر، لا في المعاني المشتركة بين الناس والتي ىي جارية في عاداتيم 
إن السرقة إنما  في البديع المخترع الذي »: ومستعممة في أمثاليم ومحاوراتيم، حيث يقول

المشتركة بين الناس، التي ىي جارية في عاداتيم  يختص بو الشاعر لا في المعاني
ومستعممة في أمثاليم ومحاوراتيم مما ترتفع الفطنة فيو عن الذي يورده أن يقال إنو 

 .«أخذه من غيره
 "العمدة" في كتابو فقد خصّ السرقات بباب مستقله( 654"ابن رشيق)تأما    

متّسع جدا، لا يقدر أحد من الشعراء باب   »وقال عنو::"باب السرقات وما شاكميا" ، وسمو
أن يدّعي السلامة منو، وفيو أشياء غامضة، إلا عن البصير الحاذق بالصناعة، وأخر 

ذكر أنواع  ، حيث نقل آراء سابقيو من النقاد، ثم«فاضحة لا تخفى عمى الجاىل المغفل
  السرقات والفرق بينيا.

من الشدّة والقسوة وىذا في عن السرقات بشيء ه( 427"ابن الأثير")ت وتحدث   
والذي عندي في السرقات أنو متى أورد الآخر شيئا من ألفاظ الأول في معنى من »قولو:

، ثم قسّم السرقات الشعرية «المعاني، ولو لفظة واحدة فإن ذلك من أدل الدليل عمى سرقتو
 إلى ثلاثة أقسام: نسخا وسمخا ومسخا.

 تو من غير زيادة عميو مأخوذا ذلك من نَسْخ الكتاب. : ىو أخذ المفظ والمعنى برم_ النسخ  
: ىو أخذ بعض المعنى، مأخوذا ذلك من سمخ الجمد الذي ىو بعض الجسم السمخ _  

 المسموخ.
 : ىو إحالة المعنى إلى ما دونو، مأخوذا ذلك من مَسْخ الآدميين قردة._ المسخ  
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فأحدىما أخذ المعنى مع الزيادة  »سرقة"ابن الأثير"  وىناك قسمان آخران لا يعدىما    
 .«عميو، والآخر عكس المعنى إلى ضدّه
 ثالثا _ مصطمحات السرقات الأدبية:

أن النقل والقمب من أنواع السرقات التي لجأ إلييا   ""الجرجانييرى _ النقل والقمب:  0
 :"المتنبي" المحدثون لإخفاء السرقة، ومنو قول

 لامـــة            إن الملامة فيو مــن أعدائو  أأحــبو وأحــب فيــو م        
 "أبي الشيص": فقد نقض بو قول

 أجد الملامة في ىواك لذيذة            حـــبا لذكرك فميممـــني المــوم           
 ، وىو نوعان:وىو أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفو لنفسو_ الاصطراف:  3
شاعر بيتا من شعر غيره تمثلا بو لا ادعاء تأليفو، كقول وىو أن يجمب ال _ الاجتلاب:  
 ":عمرو ذي الطوق"

 وكان الكأس مجراىا اليقينا  صددت الكأس عنا أم عمرو                 
 بصاحبك الذي لا تصبحينا  ـرو         مومـــا شــرّ الثلاثـــــة أم ع        

 :فةفي قصيدتو المعرو  "عمرو بن كمثوم"فاستمحقيما 
 ألا ىبّ بصحنك فاصبحيــنا              ولا تبقي خمـور الأندريـنا        

 ":جريرل "قو وىو ادعاء الشاعر البيت لنفسو، ك_ الانتحال: 
 زال معيناــــلا بعينيك لا يــــبك غادروا            وشــــإن الذين غدوا بم        
 ما ذا لقيت من اليوى ولقينا    غيّضن من عَبَراتين وقمن لي                

 " انتحميما "جرير".لممعموط السعديأن البيتين " ىفالرواة مجمعون عم
وىي أن يبدع شاعر بيتا ويخترع فيو معنى جميلا، فيأخذه من ىو أشدّ منو _ الإغارة:  2

 " وقد سمعو ينشد:"جميلببيت  "الفرزدقذكرا وأبعد صيتا فينسبو لنفسو كما فعل "
ن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا           ترى الناس ما سرنا يسيرون خمفنا        وا 
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" متى كان الممك في بني عذرة، إنما ىو في مضر وأنا شاعرىا فغمب "الفرزدقفقال    
 الفرزدق عمى البيت.

 " يتغزل:"كثيّر: وىو تحويل المعنى من غرض إلى غرض آخر، كقول _ الاختلاس 6
 ما             تمثل لي ليمى بكل سبيلــسى ذكراىا فكأنأريد لأن          

 " وىو يمدح قائلا:"أبي فراس الحمدانيىذا المعن اختمسو كثير من معنى آخر في قول    
 ممك تصور في القموب مثالو          فكأنو لـــم يخل منو مـــكان         

 ":"كثيروىي أخذ بنية الكلام ، كقول _ الموازنة: 5
 تقـــول مرضــــنا فـــما عُدتـــنا           وكيف يعود مريـــض مريضا         
 "النابغة التغمبي": فقد وازن فيو قول     

 بخمــنا لبخمك قد تعممـــينا                وكيـــف يعيب بخــيل بخــيلا         
ن وىي أن يقول الشاعران البيت لم يسمعو أحدىما من ا_ المواردة:  4 لآخر أو عنو حتى وا 

 ":"طرفة بن العبدكان الاتفاق في بعض المفظ وكل المعنى، كقول 
 ى وتجمّدِ وقوفا بيا صحبي عمي مطيّيم          يقولون لا تيمك أسً         

 ":امرئ القيستوارد مع قول "
 جمّلِ ى وتوقوفا بيا صحبي عمي مطيّيم          يقولون لا تيمك أسً         

تى ينظم بيتا، عر الكلام من أكثر من بيت لغيره حوىو جمب الشاتقاط والتمفيق: _ الال 7
 ":يزيد بن طثريةيقول "

 إذا ما رآني مقبلا غضّ طرْفو          كأن شعاع الشمس دوني يقابمو           
  "جميل": فأولو من قول

 ىذا؟ وقــد عرفونيإذا ما رأوني طالـــعا مـــن ثنية            يقولون من           
 "جرير": ووسطو من قول 

 فغضّ الطّرْف إنــك من نمـــير              فــــلا كعـــبا بمـــغت ولا كـــلابـــا         
 "عنترة": وعجزه من قول
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 أذا أبصرتنـــي أعرضت عنـي               كأن الشمس من حولي تدور        
    

 


